
 من القرآن الكريم مشروعية الرد على الشبهات
 عظم  أ ،والهداية   الرشد   إلى نور   والضلال   الكفر   ت  اهم من ظلمخراج  وإ ،الله الناس إلى إن دعوة  
س ن   و م ن  }: قال الله  ؛عمل وأفضل قول ا و ع م ل   اللَّه   إ لى   د ع ا مِ َّن   ق  و لً  أ ح   م ن   إ نَّن   و ق ال   ص الًِ 

ل م ي    .[33: فصلت] {ال م س 
ت ن ب وا اللَّه   اع ب د وا أ ن   ر س ولً  أ مَّة   ك ل   ف   ب  ع ث  ن ا و ل ق د  }قال تعالى:  ؛فهي مهمة الأنبياء والرسل  و اج 

- الصلاة والسلام أجمعي عليهم –آخر المبعوثي محمد بن عبد الله  وسبيل   ،[33: النحل] {الطَّاغ وت  
ير ة   ع ل ى اللَّه   إ لى   أ د ع و س ب يل ي ه ذ ه   ق ل  }: أثره وسار على نهجهبعه واقتفى من اتَّ  ، وسبيل    و م ن   أ ن ا ب ص 
ر ك ي   م ن   أ ن ا و م ا اللَّه   و س ب ح ان   ات َّب  ع ن    .[801: يوسف] {ال م ش 

ف لَّ ك  الأمم، وهي من الواجبات على كل مسلم م   الإسلامية خير   جلها كانت هذه الأمة  ولأ
ر   ك ن ت م  } قال الله تعالى: ؛حسب قدرته وطاقته ي   ر ج ت   أ مَّة   خ   ع ن   و ت  ن  ه و ن   ب ال م ع ر وف   ت أ م ر ون   ل لنَّاس   أ خ 

 .[880: عمران آل] {ب اللَّه   و ت  ؤ م ن ون   ال م ن ك ر  
 ،هذا الواجب العظيم داءدة بالعلم والفقه والمعرفة لأوَّ ز  ة؛ م  ل  هَّ ؤ  م    عن خصصي  طاففة  وهذا فضلًا 

ن  ه م   ف ر ق ة   ك ل   م ن   ن  ف ر   ف  ل و ل   ك افَّةً  ل ي  ن ف ر وا ال م ؤ م ن ون   ك ان   و م ا} قال تعالى: ؛ة الأنبياء والمرسليوظيف  م 
ين   ف   ل ي ت  ف قَّه وا ط اف ف ة    .[811: التوبة] {يَ  ذ ر ون   ل ع لَّه م   إ ل ي ه م   ر ج ع وا إ ذ ا ق  و م ه م   و ل ي  ن ذ ر وا الد 

 مختلفة   المسلم لأداء فريضة إبلاغ رسالة الإسلام إل وتواجهه شبهات   طلق الداعية  نن يإوما 
الدعوة الإسلامية وأعداؤها  يثيره ويستخدمه خصوم   ،ذو تأثير قوي فهي سلاح   ،الأنواع متعددة الألوان

، واستمروا فيها بكل اتإثارة الشبه عنكيد المكافد، والمبطلون عن  من قديم الزمان، فلم يتوقف الماكرون 
 .وسافلهم المتعددة والمتنوعة

م ف حبافل هالناس عن دين الله بإيقاع ة لصد  ر  سَّ ي  أباطيلهم بصورة سهلة وم   عرض   :ومنها
ر والتعليمات والعادات والتقاليد والأفكا ،كان للجهل  ؛الشكوك بذلك التمويه والتزوير، وإضافة إلى هذا

إلخ،  ... المتوارثة، والتعصب للدين المتوارث، والتعليم والثقافة التي يأخذها الإنسان ويتربى عليها
 إسهامات ف نبع الشبهات والفتراءات حول الداعية والدعوة.

أو  وقة بالداعية أو المدعسواء أكانت متعل   ،ار حولها شبهاتث  ة أن ت   و فلما كان من شأن الدع
ا ف إيضاح الِق ا مهم  به لكونه سببً  ا القيام  ا واجبً ها أمرً كانت إزالت    ؛ضوع أو الوسافل والأساليبالمو 

 خير شاهد على ذلك. الرسلوالرجوع إليه، وتاريخ دعوات الأنبياء و 
ف دعوة الناس إلى  اهما القرآن  ين نَّ ذ"الرد على الشبهات" أحد الطرفي الرفيسي الل وقد كان

 ،دقيقةً  علميةً  ون، وناقشها مناقشةً ع   أثارها المدَّ تيا من الشبهات الكثيرً   فردَّ  ،اا بالغً هتمامً ا بهما واهتمَّ  ،الله
 .تقوم على خصاف  وركافز ذكرها المفسرون ،ا فيها مناهج متعددة وأساليب متنوعةمستخدمً 



 ،عليه لتصحيح العقيدة ينزل والقرآن   ،ا من دعوتهف مكة ثلاثة عشر عامً   النبي  لقد مكث  
ف  ولم ينزل عليه  ،الضلال والإلِاد ه  ب  وتصفية الملة الِنفية مِا ران عليها من أدران الكفر والشرك وش  

 .إل فرض الصلاة والِث على مكارم الأخلاق هذه الفترة الطويلة تشريع  
به من إزاحة حجاب الشرك وظلمات  من خلال ما قام القرآن   ت القلوب  ي  ق  ون    ت العقيدة  ي  ف  وص  

كوك شالشبهات وال البناء الشامخ للدين الذي لم تهزه أعاصير   ىالكفر وإزالة الشبهات عنها، ثم قام عل
إل وقوع بعض المسلمي ف حبافل  ،ل أعداء الإسلام منذ فجر الإسلام إلى يومنا هذاب  المتواصلة من ق  
  كوالشكو  ه  ب  لش  التلك  أعدافهم فريسةً 

 
، وعدم إدراكهم ةارة بسبب جهلهم بعقيدتهم ودينهم من جهث  الم

 ومكر أعدافهم من جهة أخرى. ءوفهمهم لدها
الطاغي ف ف الرد  على ، الساطعة بمناهجه المختلفة وأدلته القوية وبراهينه الكريم   فكان القرآن  
على  قوية للرد  الدلة الأو  ،بالغةالجج الِواضحة، و الاهي بالب ، فترين على نبيه دينه وشريعته، والم
 .بهات وأهميته ف الدعوة إلى الله شعلى ال واضحة على مشروعية الرد   تدل دللةً  ،الشبهات وإبطالها
ة، إيمانية يع ثر يالشريفة التي توجد فيها يناب هوف أحاديث ن الناظر ف سيرة النب محمد أكما 

والعلم والِكمة، والقوة والمنعة، والسلوك والمنهج،  يمان والفكر،الإ يوعلمية، يتغذى منها الداعي ويستق
  لهم الِق والصواب.وبيَّ  ،المدعوين ه  ب  على ش   فيها النب  ويرى مواقف كثيرة يردي 
متى ما احتاج إليه ف  ه  ب  رد على الشي ية من السلف الصالح وعلماء الأمة امن الدع وقد كان كثير  

وكل ذلك يؤكد مشروعية الرد على الشبهات،  ،ا ف ذلك من الكتاب والسنةيدً فمست ،الدعوة إلى الله
 . السلف الصالحير  ة وس  نَّ بالكتاب والس   ة  ه ثابتتويبي مكانته وأهميته لِفظ الدين والدعوة إليه، فمشروعي

 

  القرآن الكريم:الأدلة من 
من الظلمات إلى النور، من ظلمات الكفر  به الناس   ج  ر  خ  أنزله الله لي   ،وكتاب دعوةهو كتاب هداية 

وكشف  ،وإحقاقه الِق   الإيمان والهداية، وذلك بيان   إلى نور   ،والشرك وضلالة الشبهات والشهوات
 .الباطل وإبطاله

ا ف ذلك مراعيً  ،م مع المدعوءفهناك منهجان بارزان يسلكهما القرآن الكريم حسب ما يتلا
 والمنهجان هما: ؛جتماعية وملابساته البيئيةوظروفه ال ،مستواه العقلي وحالته النفسية

8-  
 
 على الشبهات. د من الرد  رَّ ج  عرض حقافق الإسلام الم

الرد على الشبهات بالدليل والبهان لإبطالها وإزالتها عن نفوس المدعوين، وعرض الِق  -1
والأدلة   ،القرآن الكريم على مشروعيته قد دلَّ  - موضوع هذه الدراسة وهو - جالمنه اوهذ ،إليهم وبيانه
 :منها مثلًا  ؛كثيرة



مَغ ه   ال بَاطِلِ  عَلَى باِل حَق   نَ ق ذِف   بَل  }قول الله تعالى:  الدليل الأول:  ال وَي ل   وَلَك م   زاَهِق   ه وَ  فإَِذَا فَ يَد 
 .[81: الأنبياء] {تَصِف ونَ  مِمَّا

م غ ه { ال ب اط ل   ع ل ى ب الِ  ق   ن  ق ذ ف   ب ل  }  ،الباطل وإبطال   الِق   ل بإحقاق  أنه تكفَّ   الله   ب   ي    ،ف  ي د 
 أحد    لكل  ل من الِق والعلم والبيان ما يدمغه فيضمحل، ويبي  ز  ن   ي    قبل وجوده، فإن الله   وإن كان باطلًا 

 - ل شبهةط  ب  ل يورد م   ،ف جميع المسافل الدينية مضمحل، وهذا عام   :أي ؛ز اه ق { ه و   }ف إ ذ ا ،هبطلان  
 ب  ه  ذ  ما ي   ،إل ف أدلة الله من القواطع العقلية والنقلية ،حق   أو رد   باطل   ف إحقاق   - عقلية ول نقلية

 .(8)أحد بطلانه لكل   فإذا هو بي    ،ذلك القول الباطل ويقمعه
م غ ه { ال ب اط ل   ع ل ى ب الِ  ق   ن  ق ذ ف   ب ل  } ذه اآيية:لهيقول الإمام الشوكاني ف تفسيره  أي: ) ؛ف  ي د 

م غ ه { ،على الباطل   نا أن نرمي بالِق  بل شأن   ،ل  طوبا كذب    اإن ما قالو   الدمغ   وأصل   ،هأي: يقهر   }ف  ي د 
 ه و   }ف إ ذ االِجة، وبالباطل شبههم،  د بالِق  ي، قيل أر قاتلة   وهي ضربة   ،الدماغ   حتى يبلغ   الرأس   جي ش  

 .(1)(تالف   هالك   :وقيل ،ذاهب   زلل   :أي ز اه ق {

ياَتِ  ن  فَص ل   وكََذَلِكَ }قوله تعالى:  :الدليل الثاني تَبِينَ  الْ  رمِِينَ  سَبِيل   وَلتَِس   .[55: الأنعام] {ال م ج 
{ ن  ف ص ل   و ك ذ ل ك  } ي ات   ، والغي  الهدى والضلال   بي طريق   ها، ونميز  ها ونبين  ح  أي: نوض   اآي 
 .الذي ينبغي سلوكه ، ليهتدي بذلك المهتدي، ويتبي الِقي والرشاد  

ت ب ي   ر م ي   س ب يل   }و ل ت س  المجرمي إذا استبانت  ه، فإن سبيل  وعذاب   الله   إلى سخط   الموصلة   {ال م ج 
المقصود  فإنه ل يَصل   ،ملتبسةً  ما لو كانت مشتبهةً  منها، بخلاف   ا والبعد  واتضحت، أمكن اجتنابه  

 على بيان الِق وكشف الباطل. واضحة   آيية دللة  ا، ففي (3)الجليل

 .[55 :الأنعام] {ربَ ي مِن   بَ ي  نَة   عَلَى إِن ي ق ل  }قوله تعالى:  الدليل الثالث:
ن ربي ويقي، ل على هوى وشك،  م إني على برهان   :والباطل   الكفر   لأهل   ل يا محمد أي ق  

د لها إل مجرد الأهواء ن  ت   س  الداحضة، والشكوك الفاسدة، التي ل م   ه  ب  شي كما هم عليه من أتباع ال
الذي هو  الكفر والباطل، ويعلن فيهم الِقَّ  على أن يب الداعي أهل   صريَة   ففي اآيية دللة   ،(4)الباطلة
 ه من الأهواء والشبهات الباطلة.يعلى ما هم عل ويدعوهم إليه بالِجة والبهان، ويردي  ،عليه

                                                           

 .(434)الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ص ،تيسير الكريم الرحمن ف تفسير كلام المنان (8)
 ، ط: دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت.(30/474) ،الإمام الشوكاني ،والدراية ف علم التفسيرفتح القدير الجامع بي الرواية  (1)
 .(110)الشيخ عبد الرحمن السعدي، ص ،تيسير الكريم الرحمن (3)
 .(1/877)ص ،الإمام الشوكاني ،فتح القدير (4)



 ليِ حِقَّ ( 5) ال كَافِريِنَ  دَابِرَ  وَيَ ق طَعَ  بِكَلِمَاتهِِ  ال حَقَّ  ي حِقَّ  أَن   اللَّه   وَي ريِد  }قوله تعالى:  الدليل الرابع:
رمِ ونَ  كَرهَِ  وَلَو   ال بَاطِلَ  وَي  ب طِلَ  ال حَقَّ   .[1 ،5: الأنفال] {ال م ج 

ل م ات ه   الِ  قَّ  يَ  قَّ  أ ن   اللَّه   و ي ر يد  }  ه ويستأصل أهل  ينصر أهل   :أي ؛ال ك اف ر ين { د اب ر   و ي  ق ط ع   ب ك 
قَّ م، يطر بباله  ا لم يكن أمرً  ه للحق  ه من نصر  الباطل، ويرى عباد   أي لإحقاق الِق بما  ؛الِ  قَّ{ }ل ي ح 

أي: إبطال الباطل مِا يقيم من  ؛ال ب اط ل { }و ي  ب ط ل  ه، ه وصدق  هد الباهي على صحت  امن الشو  يظهر  
ر م ون   ك ر ه   }و ل و  الأدلة والشواهد على بطلانه،   الِق   بهم من كرههم من إحقاق   فلا يبالي الله   ؛{ال م ج 

 .(4)الباطل وإبطال  

مَةِ  ربَ كَ  سَبِيلِ  إِلَى اد ع  }قوله تعالى:  الدليل الخامس: عِظَةِ  باِل حِك   هِيَ  باِلَّتِي وَجَادِل ه م   ال حَسَنَةِ  وَال مَو 
سَن    .[825: النحل] {أَح 

م ة { ر ب ك   س ب يل   إ لى   اد ع  }   ؛ب الِ  ك 
 
 المفيدة   قيل: وهي الِجج  ، ة الصحيحة  م  ك  ح  أي: بالمقالة الم

 الإقناعية   الطيبة   بها، وقيل هي الِجج   ع  مها الساوهي المقالة التي يستحسن   ؛الِ  س ن ة { و ال م و ع ظ ة  } ،لليقي
 
 
ي   ب الَّتي   }و ج اد له  م   ،مقبولة   بمقدمات   للتصديق   بة  وج  الم

س ن   ه  أي: بالطريق التي هي أحسن طرق  ؛{أ ح 
 .(3)المجادلة

ه ف معتقدات   ادلة خصطئة المخالف  ومن المعلوم أن ف المج ،إلى الجدال صريَة   دعوة   ففي اآيية  
وإحقاق الِق وإثبات  ،بطال ما هو عليه من الباطللإ ،على شبهاته بالِجج والباهي والرد ،وأفكاره
 الصواب.

 ،ها وإبطالهااها وكشف زيفومناقشته إي ،شبهات المشركين والكفار القرآنِ  اول  نَ ت َ  :لسادسا الدليل
الرد على الشبهات،  على مشروعيةِ  دليل   ؛ة والبرهانجصواب وإثبات الحق فيها بالحلوبيان ا

 :على سبيل المثالمنها  ؛رةيالنوع كث اوالأدلة من هذ
ا إ ن  } :قول الله  -8  عن شبهة   حكايةً ، نزلت هذه اآيية [14: المدثر] {ال ب ش ر   ق  و ل   إ لَّ  ه ذ 
عن مصدر القرآن الكريم، فقالوا تارة  متناقضة   ل  المشركون ف مصدر القرآن الكريم، وقد جاءوا بأقوا اأثاره

افتراه وأعانه عليه قوم  بأنه  رةً وتا ،[31: يونس] {اف  ت  ر اه   ي  ق ول ون   أ م  } ه نفس   محمد   ختلاق  ابأنه من 
ا إ ن   ك ف ر وا الَّذ ين   و ق ال  }آخرون،  بأن  وتارةً  ،[4: الفرقان] {آخ ر ون   ق  و م   ع ل ي ه   و أ ع ان ه   اف  ت  ر اه   إ ف ك   إ لَّ  ه ذ 
ا إ ن   ج اء ه م   ل مَّا ل ل ح ق   ك ف ر وا الَّذ ين   و ق ال  } ،ر  ح  القرآن س   ر   إ لَّ  ه ذ  ح   .[43: سبأ] {م ب ي   س 

                                                           

 .(171)الشيخ السعدي، ص ،تيسير الكريم الرحمن (4)
 .(3/148، )الإمام الشوكاني ،فتح القدير (3)



 ل ئ ن   ق ل  } :فقال الله تعالى ؛عليها بأساليب عدة وصور مختلفة وردَّ  ،هذه الشبهة القرآن   د  نَّ وقد ف   
ت م ع ت   ن س   اج  ا بم  ث ل   ي أ ت وا أ ن   ع ل ى و الج  ني  الإ    {ظ ه يراً ل ب  ع ض   ب  ع ض ه م   ك ان   و ل و   بم  ث ل ه   ي أ ت ون   ل   ال ق ر آن   ه ذ 

ر   ف أ ت وا} :وقال سبحانه ،[11: الإسراء] ث ل ه   س و ر   ب ع ش  ت  ر ي ات   م  ت ط ع ت م   م ن   و اد ع وا م ف   {اللَّه   د ون   م ن   اس 
ث ل ه   ب س ور ة   ف أ ت وا}ا: ، وقال أيضً [83: هود] ت ط ع ت م   م ن   و اد ع وا م   {ص اد ق ي   ك ن ت م   إ ن   اللَّه   د ون   م ن   اس 
ث ل ه   بِ  د يث   ف  ل ي أ ت وا} ا جل شأنه:يضً أوقال  ،[31: يونس]  .[34: الطور] {ص اد ق ي   ك ان وا إ ن   م 

ه قول   الله   لما قرأ رسول  فمثلًا  ؛ف القرآن الكريم التناقض   بوجود   أثار المشركون شبهةً  -1
بن اقال  ،[41: الأنبياء] {و ار د ون   له  ا أ ن  ت م   ج ه نَّم   ح ص ب   اللَّه   د ون   م ن   ت  ع ب د ون   و م ا إ نَّك م  } تعالى:
، فقال: فإن بلى، وأن مريم صالِة؟ قال: لحصا ا رجل  رً ي   ز  أن ع   مع  ز  ت    ت  س  ل  أ   ،يا محمد): (7)الزيعري
 إ نَّ }ا عليه: رد    ، فأنزل الله(، فهؤلء ف النارللهعبدون من دون اا ي  ا، ومريمً رً وعزي ،وعيسى ،فكةلاالم

ب  ق ت   الَّذ ين   نَّا له  م   س   .(1)[808: الأنبياء] {م ب  ع د ون   ع ن  ه ا أ ول ئ ك   الِ  س ن   م 
معتقدين فيها النفع  ،أخرى آلهةً  حيث جعلوا مع الله   ،بالشرك انرف المشركون ف العبادة   -3

وإفراده   للهدعوته إلى توحيد ا ر، كما قال تعالى حكاية عنهم على إنكارهم على النب الضي و 
له  ة   أ ج ع ل  } المزعومة: بالعبادة، وترك عبادة اآيلهة   اً اآي  دًا إ له  ا إ نَّ  و اح  ء   ه ذ   ، فردَّ [4: ص] {ع ج اب   ل ش ي 

 ؛ منها:وف مواضع كثيرة ،على هذه الشبهة ف كتابه العزيز بأساليب عدة  للها
ع ون   م ا أ ف  ر أ ي  ت م   ق ل  }قال جل وعلا:  ف ات   ه نَّ  ه ل   ب ض ر   اللَّه   أ ر اد ني    إ ن   اللَّه   د ون   م ن   ت د   ض ر ه   ك اش 

ك ات   ه نَّ  ه ل   ب ر حم  ة   أ ر اد ني   أ و   ب    ق ل   ر حم  ت ه   مِ  س   .[31: الزمر] {ال م ت  و ك ل ون   ي  ت  و كَّل   ع ل ي ه   اللَّه   ح س 
ت ا اللَّه   إ لَّ  آله  ة   ف يه م ا ك ان   ل و  } وقال جل شأنه: ف ون   ع مَّا ال ع ر ش   ر ب   اللَّه   ف س ب ح ان   ل ف س د   {ي ص 

ع ون   الَّذ ين   إ نَّ } ، وقال جل وعلا:[11: الأنبياء] ت م ع وا و ل و   ذ ب اباً ي  ل ق وا ل ن   اللَّه   د ون   م ن   ت د   {ل ه   اج 
 ل ع لَّك م   ق  ب ل ك م   م ن   و الَّذ ين   خ ل ق ك م   الَّذ ي ر بَّك م   اع ب د وا النَّاس   ي اأ ي يه ا} وقال سبحانه:، [73: الِج]

ل ق ه م   م ن   س أ ل ت  ه م   و ل ئ ن  } :وقال ، [18: البقرة] {ت  ت َّق ون   : الزخرف] {ي  ؤ ف ك ون   ف أ نَّّ  اللَّه   ل ي  ق ول نَّ  خ 
17]. 
 

                                                           

بن عمرو بن وهب بن  هو عبد الله بن الزيعري بن قيس بن عدي بن سعيد بن سهم القرشي السهمي، أمه عاتكة بنت عبد الله (7)
بعد  كن أبا سعد، كان شاعر قريش وكان من أشعرهم، ومدح النب ا على المسلمي ثم أسلم ف الفتح، ي  حذاقة بن جمح، وكان شديدً 

 (.4/17)صحابة، لالإصابة ف تمييز اانظر: إسلامه فأمر له بِلة، 
 .(434)ص ،لإمام الشوكانيا ،فتح القدير :انظر (1)


